
تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين، والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم

تِ الجنةُ والنارُ، فقالت النارُ: أوثِرتُ بالمُتَكَبِّرين، والمُتَجَبِّرين، عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعاً: «تَحَاجَّ
تُهم؟ قال االله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحمُ بك وقالت الجنةُ: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاءُ الناس وسَقَطُهم وغِرَّ
ب بك مَن أشاء من عبادي، ولكل واحدةٍ منكما مِلْؤها، فأما مَن أشاءُ من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أُعذِّ
النارُ فلا تمتلئُ حتى يضعَ االله تبارك وتعالى رِجْلَه، تقول: قَط قَط قَط، فهنالك تمتلئ، ويَزْوىِ بعضُها إلى بعض،

ولا يظلم االلهُ من خلقه أحدا، وأما الجنةُ فإنَّ االلهَ يُنشئ لها خَلْقًا».
[صحيح] [متفق عليه]

بوا افتخرت النار على الجنة بأنها محل انتقام االله تعالى من الطغاة والمتكبرين والمجرمين الذين عصوا االله وكذَّ
رسله، وأما الجنة فإنها اشتكت لكون من يدخلها الضعفاء والفقراء وأهل المسكنة غالباً، بل هم متواضعون الله
خاضعون له، وهذا القول قالته الجنة والنار حقيقة، وقد جعل االله لهما شعوراً وتمييزاً، وعقلاً ونطقاً، واالله لا يعجزه
ب بك مَن شيء. فقال االله للجنة: «إنما أنت رحمتي أرحمُ بك مَن أشاءُ من عبادي»، وقال للنار: «إنما أنت عذابي أُعذِّ
أشاء من عبادي» هذا هو حكم االله بينهما، يعني: أن االله تعالى خلق الجنة ليرحم بدخولها من شاء من عباده، من
لاً لذلك، وأما النار فخلقها لمن عصاه وكفر به وبرسله، يعذبهم بها، وذلك كله ملكه يتفضل عليه ويجعله مؤهَّ
يتصرف فيه كيف يشاء، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، ولكن لا يدخل النار إلا من استوجبها بعمله. ثم قال:
«ولكل واحدة منكما ملؤها» وهذا وعد من االله تعالى لهما بأن يملأهما بمن يسكنهما، وقد جاء الطلب من النار
زِيدٍ} ، وأقسم االله تعالى ليملأن جهنم من مَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّ صريحًا، كما قال تعالى: {يَوْمَ نَقُولُ لجَِهَنَّ
ةِ والناس أجمعين، فالجنة والنار دار بني آدم والجن بعد الحساب، فمن آمن وعبد االله وحده، واتبع رسله، فمصيره الجِنَّ
إلى الجنة، ومن عصى وكفر وتكبر فمصيره إلى النار. قال: «فأما النارُ فلا تمتلئُ حتى يضعَ االله تبارك وتعالى رِجْلَه،
تقول: قَطِ قَطِ قَطِ، فهنالك تمتلئ، ويَزْوىِ بعضُها إلى بعض، ولا يظلم االلهُ من خلقه أحدا» فالنار لا تمتلئ حتى يضع
االله تعالى عليها رجله فتنضم ويجتمع بعضها إلى بعض، وتتضايق على من فيها، وبذلك تمتلئ ولا يظلم ربك أحداً.
ويجب إثبات الرِّجل الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ثم قال: «وأما الجنةُ فإنَّ االلهَ

يُنشئ لها خَلْقًا» أما الجنة فلا تمتلئ حتى يخلق االله تعالى لها خلقًا آخرين، فبهم تمتلئ.

معاني الكلمات
تحاجت أظهرتا حجج التفضيل، فكل واحدة تدعي الفضل على الأخرى.

أُوثرت اِخْتَصَصْتُ.
مين بما ليس فيهم. المتكبرين المتعظِّ

المتجبِّرين المتسلطين على الخلق بالقهر.

https://sunnah.global/hadeeth/


سَقَطهم ضعفاؤهم والمتحقرون منهم.
تهم البله الغافلون عن الحذق في أمور الدنيا. غِرَّ

قَط يكفيني.
يزوي يُضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي على من فيها.
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